
هــل يتحــول المحيــط الهنــدي إلى مركــز ثقــل
جيوسياسي عالمي؟

, فبراير  | كتبه توماس ماريي

ترجمة وتحرير نون بوست

لماذا يعتبر المحيط الهندي مهماً في الجغرافيا السياسية العالمية؟ في حال كانت السيطرة على المحيط
الهنــدي غايــة لــدى الكثيريــن، فــإن الصين تعتــبر الدولــة الأقــرب لتحقيقهــا. علــى صــعيد آخــر، يكشــف
تصاعد القوى في الهند أن السيطرة على المحيط من قبل كيان واحد تبدو أمرا مستبعدا، مثلما هو

مبين في خريطة لم تُنشر من قبل أعدها فلورنت أمات.

قال ضابط بحرية أميركي في القرن التاسع عشر ويدعى ألفريد ثاير ماهان إن “القوة التي ستسيطر
على المحيط الهندي ستفرض سيطرتها على آسيا وسيُقام مستقبل العالم في مياهه”. وبعد قرن من
كثر نحو البحث عن طرق لاستغلال كثر فأ الزمان، أفاد الجنرال ديغول أن “نشاط الرجال سيتحول أ
البحر. وبطبيعة الحال، ستسعى الدول إلى السيطرة عليه من أجل الحصول على الموارد”. بالإضافة
إلى هذه الاعتبارات، يمكننا بسهولة التحدث عن المحيط الهندي باعتباره حجر الزاوية في إعادة توازن
كبر محيط في العالم يثير عدة مسائل. فهذه المنطقة البحرية تمثل نقطة القوى، فضلا عن أن ثالث أ
كبر طريق تجاري سريع. كما العبور نحو آسيا وأوروبا وأفريقيا وهي مركز سوق النفط العالمي وموطن أ
تحـد سواحلهـا العديـد مـن البلـدان الـتي تثـير صراعاتهـا مخـاوف المجتمـع الإقليمـي أولاً ، ثـم مخـاوف

المجتمع الدولي.

من هذا المنطلق، علينا أن نفهم السبب وراء تمتع هذا المحيط بأهمية بالغة في الجغرافيا السياسية
العالمية، وذلك لكشف وجهات النظر المختلفة وردود فعل أصحاب المصلحة. وفي البداية، سنتوصل
إلى استنتاج مفاده أنه في حال كان التسابق لفرض السيطرة على المحيط الهندي يعتبر غاية الجميع،
فالصين هي الدولة الأقرب إلى تحقيق ذلك. وفي خطوة ثانية، سنرى أن نموذجًا جديدًا يبدو وكأنه
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يتكون تدريجيًا، في حين يكشف تنامي الهند أن الهيمنة من قبل كيان واحد تبدو مستبعدة.

المحيط الهندي: تستخدمه القوى العظمى، ولا تسيطر عليه أي واحدة منها

هل كل دولة مسؤولة عن نفسها؟

يشهد المحيط الهندي، وهو منطقة جيوستراتيجية ذات تحديات اقتصادية وسياسية كبرى، توترات
متصاعدة. ويجمع هذا المركز بالغ الحساسية العديد من القضايا الحاسمة، لا سيما في أوروبا وآسيا.
كثر من ثلاثة أرباع موارد كثر من نصف احتياطيات العالم من الهيدروكربون واليورانيوم، وأ فهو يحوي أ
الماس في العالم، ونحو نصف احتياطيات الذهب والغاز. وعن طريق هذه المنطقة البحرية، يمر جزء
مهم جدًا من اقتصاد العالم. ولدى الولايات المتحدة، التي تملك أساطيل عسكرية في جميع أنحاء
العـالم، تـأثير كـبير في هـذه المنطقـة الجغرافيـة بشكـل خـاص، كمـا تمثـل جـزيرة دييغـو غارسـيا ملجأهـم
القيّم. وبالطبع، لا تتمتع الولايات المتحدة بتغطية هذه المنطقة الشاسعة لوحدها، بل تتشارك معها

في ذلك كل من الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

ية والحفاظ تسعى قوى مثل الهند والصين والولايات المتحدة أو فرنسا إلى حماية مصالحها التجار
ــدريجيا جــزءا أساســيا مــن ــد ت ــال، أصــبحت الهن ــل المث علــى الاســتقرار في هــذه المنطقــة. وعلــى سبي
العلاقات الدولية، كما تسعى لمواجهة الصين على وجه الخصوص، التي تستثمر في المحيط الهندي،
حيث تعزز الحصون البحرية لتحقيق ذلك، مما يجعلها مركز قوة العالم، وهي تسعى كذلك لإرساء
حاملة طائرات ثانية. من جانبها، تتمتع فرنسا بحضور دائم في المحيط الهندي، وهو ما يُبيّنه وجود



 لها وراء البحار وإرساء قواعدها العسكرية في جيبوتي وأبو ظبي، فضلاً عن اتفاقياتها في مجال
ٍ
أراض

الدفاع مع جزر القمر ومدغشقر وسيشيل وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة والهند.

يــر لهــذا الســبب، يتعين علــى هــذه الــدول حمايــة محور”شنغهــاي – روتــردام” المتمثــل في طــرق الحر
البحرية الجديدة. وتشمل المناطق المعرضة للخطر خليج عدن ومضيق ملقا، حيث تمر  بالمائة من
يـة الـتي تتنـامى بشكـل خـاص التجـارة العالميـة. وبالفعـل، يتـأثر المحيـط الهنـدي بشـدة بالقرصـنة البحر
علــى طــول سواحــل شرق أفريقيــا، حــول القــرن الإفريقــي، وعــبر البحــر الأحمــر، وصــولا إلى سواحــل
سلطنة عمان. وقد كانت القرصنة الصومالية نشطة للغاية هناك. وباعتبار أن قرابة ثلث إمدادات
الطاقة في أوروبا تمر عبر هذه السبل، فهي تحظى بشعبية لدى أصحاب السفن. وقد صُنّف خليج
 يـة في العـالم، حيـث هُـوجمت عـدن علـى وجـه الخصـوص، منـذ سـنة ، كـأخطر منطقـة بحر

سفينة بما في ذلك  بحارًا احتُجزوا كرهائن.

على الرغم من ذلك، تشهد هذه الأرقام تراجعا بفضل وجود كل من القوات البحرية التابعة للاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وفي سنة ، أفادت غرفة التجارة الدولية أن
 سفينة تعرضت للهجوم، مما انجر عنه احتجاز  رهينة. نتيجة لذلك، تساهم هذه الائتلافات
في الحد من عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال. كما تؤثر طموحات إيران في منطقة الخليج

الفارسي، باعتبارها من أبرز المناطق الغنية بالنفط في العالم، على استقرار المحيط الهندي.

تتخذ إيران من المحيط الهندي منطقة لتنفيذ عملياتها الرئيسية، ما يفسر نشاطها المكثف في المنطقة
الممتدة من مضيق ملقا إلى مضيق باب المندب مرورا بمضيق هرمز. وبصفتها الطرف الضامن لكل
من الاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة الجيوستراتيجية، وحضورها البحري في جزيرة دييغو غارسيا
يــن (الأســطول الأمريــكي الخــامس)، تتــولى واشنطــن مهمــة تنســيق والميــاه الإقليميــة المقابلــة للبحر

العديد من المناورات البحرية في المنطقة بمشاركة قوات التحالف.

فضلا عن ذلك، تمثل الولايات المتحدة، من خلال عضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي، جزءا
من فرقة العمل المشتركة  ومن عملية د المحيط، المسؤولتان عن مكافحة عمليات القرصنة في
خليج عدن. ولا تعتبر الولايات المتحدة الطرف الوحيد في المنطقة، إذ لطالما كانت اليابان أيضا عنصرا
بارزا في مكافحة القرصنة في هذا الخليج، من خلال إنشاء قاعدة في جيبوتي في سنة . وتتمتع
أستراليا كذلك بوجود بحري هام في المحيط الهندي، وهو ما يتجلى في تمركز معظم أسطولها بقاعدة

ستيرلينغ الواقعة على الساحل المقابل لولاية بريزبان.

يـا مـن بين الـدول الـتي تعـرف “بـالقوى الثانويـة” النشطـة، تحتـل باكسـتان وسـنغافورة وماليزيـا وكور
الجنوبية الصدارة. من جهته، يسجل الاتحاد الأوروبي وجودا قويا سواء من خلال الوجود الفرنسي
يونيون، أو الوجود البريطاني في أرخبيل تشاغوس. أما بالنسبة للدول المكثف في جزيرتيْ مايوت ولا ر
يــا الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، علــى غــرار ألمانيــا وهولنــدا وإيطاليــا، إلى جــانب اليونــان وبولنــدا وبلغار
ورومانيا، فتند ضمن اللجنة المخصصة المعنية بالمحيط الهندي. وقد أسست هذه الهيئة بهدف

يته. إرساء السلام في منطقة المحيط الهندي، وبالتالي، تعزيز الإستقرار الإقليمي وضمان استمرار



تضم منطقة المحيط الهندي العديد من القوى التي، من المفترض، أنها تسعى لتثبيت أسس السلام
في المنطقــة. وفي حــال كــانت هــذه القــوى تعمــل علــى خدمــة مصالــح الغــير، فهــي تهــدف إلى خدمــة
مصالحها الخاصة في المقام الأول. وغالباً ما تحفّز رهانات القوة، إن لم يكن ذلك دائما، القوى على
كـبر سـفينة حاويـات جعـل خطاباتهـا هجينـة أو متضاربـة. تـم تـدشين “سـانت إكـزوبيري”، الـتي تعـد أ
فرنسـية، في أيلـول/ سـبتمبر سـنة ، مـا يعكـس رغبـة فرنسـا في التنـافس مـع السـفن الأمريكيـة
والصينية. فهل يعتبر وجود مجموعة متنوعة من القوى التي تعمل على خدمة مصالحها ومصالح

الآخرين، في المنطقة ذاتها، مصدرا للاستقرار فعلا؟

يـة في المحيـط مبـدئيا، تتجسـد الإجابـة عـن هـذا السـؤال في غيـاب اتفـاق شامـل بشـأن السلامـة البحر
الهندي، على الرغم من مبادرات المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بهذه المسألة. وقد كان لأدوات
التعاون المستخدمة، على غرار رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والندوة البحرية لدول المحيط

الهندي، نتائج عكسية. 

الازدهار الذي تشهده الصين

يعتمد اقتصاد الصين ومجال أمن الطاقة بالأساس على الطرق البحرية في المحيط الهندي التي تمر
عبر نقطة العبور الرئيسية المتمثلة في مضيق ملقا، الذي يشهد عبور ما يقارب  بالمائة من واردات
الهيدروكربون الصينية. وتثير هذه التبعية قدرا من التوتر، ما يخلق رد فعل لدى الصين، التي قررت
تعزيز قواتها المسلحة وثقلها الاقتصادي في المنطقة، ما قد يضعها في مواجهة مع الهند التي تعمل

على التوسع في المنطقة.

يـا الجنوبيـة، إلى الاعتمـاد علـى تـدفع الأسـباب ذاتهـا حلفـاء الولايـات المتحـدة، علـى غـرار اليابـان أو كور
هذه النقطة الوحيدة للعبور بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. وفي الوقت الذي تشهد فيه
يـة المعتمـدة التبعـات يـق البحر ية، لـن يكـون لتغيـير الطر احتياجـات الصين مـن الهيـدروكربون اسـتمرار
يـــا الجنوبيـــة واليابـــان. ويعـــود الاســـتخدام الأول لمصـــطلح “عقـــد اللؤلـــؤ” لتســـمية ذاتهـــا علـــى كور
المستوطنات الصينية في المحيط الهندي وسواحله، إلى سنة ، حيث ترد هذه التسمية في تقرير
يز النفوذ الإقليمي الصيني من شأنه أن ير بأن تعز صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية. ويفيد هذا التقر
يؤدي إلى اضطراب في عمليات عبور الموارد الهيدروكربونية في اتجاه الولايات المتحدة، لا سيما بسبب

الخلاف المتعلق بتايوان.

يســلط بعــض الأكــاديميون والصــحفيون الضــوء علــى رغبــة بكين في الســيطرة علــى منطقــة المحيــط
الهنـدي، كمـا يشـير البعـض الآخـر إلى طمـوح الحكومـة الصـينية بالاسـتمرار في توسـيع دائـرة مصالحهـا
ــة، الــتي تمكنهــا مــن التصــدي لأي اضطــراب. ومــن المحتمــل أن ي ــأمين خطوطهــا البحر ــة وت ي التجار
يز نفوذها، إلا أن ذلك قد يضعف من بناها التحتية في يساهم وجود الصين في هذا المحيط في تعز

حال وجود توترات أو صراعات.

باعتبار أن الاقتصاد الصيني يعتمد بالأساس على الممرات البحرية للمحيط الهندي، فمن المنطقي أن
تسعى الحكومة لتأمين نقطة العبور المذكورة آنفا نظرا لارتباطها الشديد بمصالحها. وفي إطار عمليات



يــة المحتملــة الــتي تشكلهــا الهنــد والولايــات المتحــدة القرصــنة حــول خليــج عــدن والاضطرابــات التجار
الأمريكية، يبدو أن لدى القادة الصينيين ما يدعو إلى القلق. ولا تزال الجهود التي بذلتها الصين في
بداياتها، مع ذلك يبدو هدفها واضحا بالنسبة للمجتمع الدولي وهو أنه من الضروري أن تمتلك
الصين نقاط اتصال أرضية من أجل الحفاظ على قواتها المسلحة ودعمها. ويزعم القادة الصينيون

أن قاعدة جيبوتي تعد بمثابة الوسيلة لاستعراض قوتها.

المحيط الهندي: هيمنات إقليمية؟

الهند: فاعل لا غنى عنه؟

يعتبر النموذج الفكري الحالي للمحيط الهندي موضوع أسئلة عديدة. واستنادا لخصائص السياق
الحالي، يمكن التوصل إلى ملاحظتين، أولاهما أن توازن القوى البحرية في المنطقة يسير نحو التغيير.
وبسبب ظهور واستعراض القوة الذي تقوم به كل من الصين والهند، لم تعد الولايات المتحدة بمثابة
يــة المهيمنــة علــى المحيــط الهنــدي. مــع ذلــك، وكمــا تظهــر العديــد مــن الــدراسات، ســتظل القــوة البحر

الولايات المتحدة طرفا فاعلا رئيسياً وصاحبة الأسطول البحري الأكثر تقدماً في المنطقة.

يـة لمضاهـاة قوتهـا الاقتصاديـة. وعلـى الرغـم مـن التواجـد المحـدود في ثانيـا، تسـعى قـوة الصين البحر
مضيــق ملقــا وخليــج البنغــال إلى حــد الآن، إلا أن الاســتثمارات الصــينية في جيبــوتي وكــوادر وساحــل
ـــة نفوذهـــا البحـــري الإقليمـــي. خلافـــا لذلـــك، ورغـــم المحيـــط الهنـــدي الشمـــالي تســـمح لهـــا بحماي
يـة، تميـل هـذه القـوة، بنسـق بطـيء، إلى أن الاسـتثمارات الضخمـة في التوسـع وتحـديث قوتهـا البحر

تصبح قوة عملياتية.

كبر قوة بين دول المنطقة، لتعزيز وجودها العسكري. فقد استثمرت في مضيق ملقا تسعى الهند، أ
من خلال إقامة قاعدة بحرية في جزر أندمان ونيكوبار. ومن أجل الحفاظ على نقطة دعم في مضيق
هرمز وقناة موزمبيق، تعمل الهند على التمركز في جزيرة لا سوومبتيون في السيشل. وبما أن هذا

الأمر لم ينجح، فسيتعين عليها البحث عن التمركز في مكان آخر.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهند بتوسيع نطاق عملها من خلال التقرب من القوى النشطة في المنطقة.
في الواقـع، تمثـل سـنة  نقطـة تحـول في هـذا التوسـع الهنـدي. فقـد توصـلت الولايـات المتحـدة
يــة الهنديــة وسلاحهــا الجــوي إلى والهنــد إلى توقيــع اتفــاق يهــدف إلى تســهيل وصــول القــوات البحر
القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، خاصة في جزيرة دييغو غارسيا. وتم توقيع اتفاقية للسماح
بالوصول إلى قاعدة تشانجي البحرية في أقصى حدود سنغافورة الشرقية. كما أذنت فرنسا بالوصول

يونيون. إلى قواعدها الرئيسية، بما في ذلك جيبوتي ولا ر

علاوة علـــى ذلـــك، تؤســـس الهنـــد علاقـــات استراتيجيـــة في الخليـــج الفـــارسي. فبعـــد ســـنوات مـــن
المفاوضات، اتفقت الهند وإيران على تحديث ثم توسيع ميناء جابهار من أجل فرض السيطرة على
مضيق هرمز. وقد يصبح هذا الميناء الوجهة النهائية الجديدة للطريق السريع التجاري الذي يربط
بين المحيــط الهنــدي وآســيا الوســطى وشرق آسيا وروســيا. وعلــى المــدى الطويــل، قــد تســتخدم شبــه



القارة الهندية هذا الميناء لأغراض عسكرية. كما يضاعف الممر التجاري الذي يسمح بعبور البضائع من
الخليـج الفـارسي وآسـيا الوسـطى إلى عمـان وإيـران وتركمانسـتان وأوزبكسـتان وروسـيا، تـأثير الهنـد في

المنطقة.

يندرا يارة التي أداها إلى عُمان في شباط /فبراير ، وقع رئيس الوزراء الهندي، نار أخيرا، وإثر الز
مودي، اتفاقا يسمح بوصول سفن البحرية الهندية إلى ميناء الدقم ووصول جيش الطيران الهندي
إلى القواعد الجوية العمانية وإنشاء منطقة تخزين لفائدة ناقلات النفط العملاقة الهندية. وبفضل
نقطة الدعم الإضافية هذه التي تسمح لها باستعراض قوتها في مضيق هرمز، يمكن للهند مراقبة

الصين الواقعة على الضفة المقابلة، في كوادر.

نحو توازن جديد للقوى؟

يشكل المحيط الهندي محور عديد التوسعات الجيوسياسية في منطقته. وستكون هذه التوسعات
يـف نـاي “بميزان القـوى”. وإلى حـدود الآن، لا يمكـن مصـدر تغيـيرات مهمـة في مجـال مـا يسـميه جوز
يـة بأنهـا الأكـثر تـأثيرا علـى بقيـة القـوى، خاصـة وأن الولايـات المتحـدة تعتـبر قـوة مـن اعتبـار أي قـوة بحر

خا المنطقة. بعبارة أخرى، يعتبر مستقبل المحيط الهندي غير مؤكد.

تتنبأ أغلب الدراسات المتوفرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون أبدا القوة المهيمنة على المحيط
يز نفوذ كل من الهند والصين. وفي الوقت ذاته، من الواضح أن الهندي، ويعود ذلك إلى ظهور وتعز
يــة في اللعبــة الولايــات المتحــدة لــن تقــدم علــى مغــادرة المنطقــة مســتقبلا وســتحافظ علــى مكانــة رمز
يقـــة علـــى الصـــعيدين البحـــري الإقليميـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تســـعى الصين للتطـــور بنفـــس الطر
والاقتصــادي. وســيعادل نموهــا ووجودهــا المطلــق في منطقــة المحيــط الهنــدي مكانتهــا في الاقتصــاد

العالمي.

حتى في حال قلصت الصين مواقعها في خليج البنغال ومضيق ملقا، فستكمل استثماراتها في ميناء
كـوادر مـشروع عقـد اللؤلـؤ وتعـزز قاعـدتها حـول خليـج عمـان، الـذي يعتـبر نقطـة استراتيجيـة أخـرى في
المحيط الهندي. فضلا عن ذلك، تعتبر الصين طرفا فاعلا رئيسيا في مكافحة القرصنة في خليج عدن

منذ عقد من الزمن.

أما فيما يتعلق بالهند، فتشوب شكوك عديدة بروزها كقوة بحرية. فقد حدّثت دولة الهند أسطولها
الــذي أن في ســنة  منــذ نهايــة القــرن المــاضي، بــالتزامن مــع الصين وبعــد قــرنين مــن إنشــاء
الولايات المتحدة لأسطولها في أواخر القرن الثامن عشر. وبناء على ذلك، تعتبر الهند متأخرة مقارنة
يـة في المحيـط بخصومهـا. وبغـض النظـر عـن نطـاق العمـل الـذي تـوفره لهـا قواعـدها ومواقعهـا البحر

الهندي، تواجه الهند صعوبة في فرض نفسها خا هذه المواقع.

خلافــا لذلــك، يمنحهــا موقعهــا الجغــرافي الاستراتيجــي في المنطقــة (بين الــشرق الأوســط وشرق آســيا،
كبر طريق تجاري، فضلا عن وفرة جزرها المتعددة على هذا المحيط)، رفعا ماليا هاما وأيضًا في وسط أ
لدى القوى المحيطية (فرنسا، والصين، والولايات المتحدة، وإيران …). ويعتمد مستقبل هذه الدولة



يـة الثلاث الأولى في المنطقـة علـى قـدرات وأعـداد طـواقم أسـطولها يـة مـن بين القـوى البحر كقـوة بحر
البحـري حصرا. بالنسـبة للقـوة العسـكرية العالميـة الرابعـة، يتمثـل الرهـان الأبـرز في الاسـتثمار في البنيـة
التحتية لزيادة قدراتها الاستطلاعية، واستعراض قوتها في المنطقة. وفي الحقيقة، تفتقر بعض القوى

مثل الصين والولايات المتحدة إلى مثل هذه الإمكانات.

إذا أردت السلام، فاستعد للحرب

من الخليج الفارسي إلى السواحل الشرقية الإفريقية، عبر ماليزيا، والسواحل الأسترالية وأخيراً القارة
كثر من  مليون كيلومتر مربع. وتضم البلدان الثلاثون القطبية الجنوبية، يغطي المحيط الهندي أ
التي تشكل نطاقه الساحلي ثلث سكان العالم. وبناء على ذلك، يعتبر هذا الفضاء البحري الشاسع

عنصرا لا غنى عنه في مجال دراسة العلاقات الدولية.

في الواقع، يسمح المحيط الهندي بالوصول إلى أوروبا وآسيا عبر الخليج الفارسي وقناة السويس. كما
يمر ربع إنتاج النفط العالمي عبر مضيق هرمز، حيث يتم نقل . مليون برميل يوميًا عبر مضيق باب
يـر .. ويعـد هـذا المجـال الشـاسع يـق الحر المنـدب في سـنة . وبعبـارة أخـرى، يتعلـق الأمـر بطر
نقطة عبور رئيسية بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية. علاوة على ذلك،
تشهد هذه المنطقة البحرية، التي تفتقر إلى التماسك السياسي والأمني، عديد النزاعات الإقليمية التي

لم يتم حلها إلى الآن. وقد نتجت هذه الصراعات عن آثار الاستعمار وظلت مخفية.

تضررت النطاقات الساحلية للمحيط الهندي من الشبكات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة
وتنظيم الدولة وبعض الحركات الأخرى التابعة لها. في الواقع، يعتبر هذا التف تحديا هاما للأمن
العــالمي. تجــدر الإشــارة إلى أن قــانون القراصــنة يســود في أعــالي البحــار. وتنقــل طــرق شحــن الممتلكــات

والسلع والمواد الغذائية والموارد هذه الأسلحة، والمخدرات والبشر أيضا بطريقة غير شرعية.

يمكن أن تعتبر عقدة الازدحام هذه بمثابة مصدر انقسامات، أو حتى منطقة ملاءمة لاندلاع صراع
عالمي. ويكشف مفترق الطرق الاستراتيجي هذا أن الدولة التي تمكنت من فرض نفوذها في شمال
المحيط الهندي قادرة على التحكم في إنتاج ونقل النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا. وينطبق

هذا الأمر على البضائع، الأمر الذي يسمح لها بفرض قواعدها الخاصة على العالم.

بسـبب اقـتران السـعي للوصـول السـلطة والهيمنـة بـالاختلاف والمعارضـة، قـد يكـون مـن غـير العقلاني
وغير المعقول الاعتقاد بعدم ظهور أي خلاف حول هذه المسألة. ولا يمكن لفرنسا، التي تمتلك ثاني
منطقة اقتصادية خالصة في العالم بفضل أقاليمها ما وراء البحار، التي يقع ربعها في المحيط الهندي،
تجاهل جميع العناصر التي تم التطرق إليها سابقا. وبالتالي، تعتبر هذه الدولة من بين القوى الأكثر
التزاما، لا سيما في المجال العسكري، وإسهاما في استقرار المنطقة. ويشير التقارب الأخير مع الهند إلى

أن إسهاماتها هذه مستمرة، ذلك أنها تسعى لجعل نفسها طرفا أساسيا في المنطقة.

ونخلص إلى القول بأن المحيط الهندي يسمح بالوصول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا
على حد السواء. ومن يسيطر عليه فسيسطر على العالم بأسره. لكن، من سينجح في القيام بذلك؟
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